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في  وقعــت  التــي  الدمــار  لأحــداث  المروعــة  المشــاهد 

اندفعــت  التــي  الفيضانــات   — الأخيــرة  الأســابيع 

بمعــدلات قياســية في الصيــن إلى الحرائــق المشــتعلة 

في اليونــان – تعطينــا لمحــة عمــا ســيكون عليــه العــالم عندمــا 

يــزداد احتــرارا. ومــع ذلــك، فالفوضــى المناخيــة ليســت ظاهــرة 

للبلــدان  متاحــة  وهــي  موجــودة،  المناخيــة  فالحلــول  حتميــة. 

التــي لديهــا الإرادة والقيــادة الراغبــة في تبنيهــا.  

 وقــد وضــع البلــدان اللــذان نلقــي عليهمــا الضــوء هنــا أهدافــا 

مختلفــة. فهــدف فنلنــدا هــو تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ، وحــددت 

هدفــا طموحــا لكــي تصبــح محايــدة تجــاه الكربــون بحلــول عــام 

2035، وارتــأت أن تحقــق جــزءا مــن هــذا الهــدف عــن طريــق 

الأخشــاب  إلى  والصلــب  والإســمنت  البلاســتيك  مــن  التحــول 

الواعيــة  الإدارة  خــال  مــن  بيولوجــي  أســاس  ذات  ومــواد 

للغابات.  

في  تقــف  التــي  الكاريبيــة  الجزيــرة  تلــك  دومينيــكا،  وفي 

الأولويــة  تُمنــح  المنــاخ،  تغيــر  علــى  للحــرب  الأولى  الصفــوف 

للتكيــف.  فالعواصــف تهــز أرجــاء هــذه الجزيــرة بانتظــام وتغيــر 

المنــاخ ســيؤدي إلى تكــرار هــذه العواصــف وزيــادة حدتهــا لا 

قــادر  بلــد  أول  تصبــح  أن  علــى  عازمــة  ودومينيــكا  محالــة. 

علــى تحمــل المنــاخ بحلــول عــام 2030 وتســتثمر بكثافــة في 

“المقاومــة للكــوارث”.  مبانيهــا وبنيتهــا التحتيــة 

وبالنظــر إلى حجــم القطــاع الاقتصــادي وهيكلــه وناتجــه، 

ودومينيــكا.  فنلنــدا  بيــن  شاســعا  اختلافــا  هنــاك  أن  نجــد 

ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بتغيــر المنــاخ، فكلاهمــا يعلــم مــدى 

المخاطــر التــي يتعــرض لهــا. وحــدد كلا البلديــن أهدافــا طموحــة 

لوقــف  جهدهمــا  قصــارى  ويبــذلان  بالوضــع  يقبــان  فهمــا 

المخاطــر والإعــداد للمســتقبل. 

فنلندا والصناعات الخشبية المبتكرة
مــع كل الحرائــق المندلعــة والانهيــارات الأرضيــة والفيضانــات 

التــي تجتــاح كل أرجــاء العــالم، تدعونــا أزمــة المنــاخ إلى إحــداث 

تغيير هائل في طريقة معيشتنا واستهلاكنا.  

وأحــد البلــدان، وهــو فنلنــدا، يلبــي هــذا النــداء بطريقــة غيــر 

علــى  القائمــة  الكيماويــات  عــن  يســتعيض  فهــو  متوقعــة — 

مــواد أحفوريــة، وهــي مــن المولــدات الرئيســية لغــازات الدفيئــة، 

بمــواد خــام متجــددة كالأخشــاب، في إنتــاج الســلع والخدمــات 

والطاقة. 

وتوجــد الأخشــاب بوفــرة في فنلنــدا التــي تغطــي الغابــات 

بفضــل  النســبة،  هــذه  ارتفــاع  ويُتوقــع  أراضيهــا.  مــن   %65

أربــع  زرع  يفــرض  والــذي  البــاد،  في  الغابــات”  “قانــون 
شــجرات مقابــل كل شــجرة تُقْتَلَــع.  

الشــركات  أكثــر  علينــا  فتخــرج  وفيــرة.  البيئيــة  والمنافــع 

الأخشــاب،  لاســتخدام  جديــدة  بطــرق  المتطــورة  الفنلنديــة 

الطوابــق،  متعــددة  المبــاني  وحتــى  الملابــس  إنتــاج  مــن  بــدءا 

إنتــاج  حــد  بلغــت  بــل  المســتدام  الوقــود  حتــى  التغليــف  ومــن 

البطاريــات. وإعــادة تدويــر هــذه المنتجــات مســألة ســهلة، كمــا 

أنها قابلة للتحلل ولا تســبب أي حساســية علاوة على أن ثاني 

أكســيد الكربــون يمكــن أن يظــل مختزنــا في الأخشــاب لعقــود بــل 

STحتــى لقــرون. 
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الصناعات الحرجية الفنلندية 

تنتج بدائل مستدامة لتغيير 

احتياجات المستهلكين، إضافة 

إلى المساعدة على التقدم 

تحو مستقبل خالٍ من الوقود 

الأحفوري 

إعادة البناء على 
نحو أفضل 

فنلندا ودومينيكا تبتكران طرقا للتعامل مع تغير المناخ 

ستيفن دورست 
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تقــول لوتــا هيكونيــن، اختصاصــي أول في وزارة الزراعــة 

والحراجــة الفنلنديــة إن “الاســتعاضة عــن الوقــود الأحفــوري 

تُســتخدم  التــي  الإســمنت والصلــب  أو  البلاســتيك  ومــواد مثــل 

في البنــاء بالأخشــاب ومــواد ذات أســاس بيولوجــي تحــد مــن 

انبعاثــات الكربــون في الجــو”. 

الســوق  هــذه  علــى  تترتــب  التــي  الاقتصاديــة  والحوافــز 

القائمــة علــى الأخشــاب تشــجع  للمنتجــات  النمــو  الآخــذة في 

الإدارة الذكيــة للأشــجار. وكثيــر مــن المنتجــات القائمــة علــى 

الأخشــاب يُصنــع مــن المنتجــات الجانبيــة والمــواد المتبقيــة مــن 

الإنتــاج أو مــن مــواد تُســتعاد بعــد اســتخدام المنتجــات. 

أصحــاب  علاقــات  رئيــس  نائــب  هيــكا،  تيمــو  ويقــول 

اللــب  تُصَنِّــع  التــي   Stora Enso Oyj شــركة  في  المصالــح 

اقتصــاد  “في  هلســنكي،  ومقرهــا  الورقيــة  والمنتجــات 

ثــم  حيويــة”.  مــواد  المنتجــات  أســاس  يكــون  دائــري،  حيــوي 

يضيــف “ويجــري كذلــك اقتســامها وإعــادة اســتخدامها وإعــادة 

في  تُســتخدم  أو  تتحلــل  فهــي  وأخيــرا،  وتدويرهــا.  تصنيعهــا 

توليــد الطاقــة المتجــددة. فالأشــجار تنمــو مــن جديــد، وتمتــص 

مســتمرة”.  الــدورة  تظــل  وبهــذا  الكربــون،  أكســيد  ثــاني 

وبينمــا الكتلــة الحيويــة وحدهــا لا تســتطيع أن تحــل محــل 

كل المــواد التــي تُنتــج مــن مــواد أحفوريــة ومصــادر معدنيــة، 

مكونــات  عــن  للاســتعاضة  الفــرص  مــن  مزيــد  يُتــاح  “ســوف 
المــواد الخــام القائمــة علــى مــواد أحفورية بمواد متجددة قائمة 

علــى الأخشــاب”، حســب مــا ذكــر يوركــي أوفاســكا، المســؤول 

التكنولوجــي الأولي في شــركة UPM الفنلنديــة، التــي تصنــع 

مــن  الأخشــاب  علــى  القائمــة  المنتجــات  مــن  مجموعــة كبيــرة 

الوقــود الحيــوي وحتــى المنتجــات الطبيــة الحيويــة. ويضيــف 

قائــا “هنــا تقــوم المــواد الكيميائيــة الحيويــة الجزيئيــة القائمــة 

علــى الأخشــاب بــدور رئيســي”.  

وإجــراءات مواجهــة تغيــر المنــاخ ليســت جديــدة علــى فنلنــدا، 

 ،1990 عــام  في  الكربــون  ضريبــة  يفــرض  بلــد  أول  فهــي 

وخفضت منذ ذلك الحين انبعاثات غاز الدفيئة بنحو الخمس. 

ولكــن طموحاتهــا لا تنتهــي عنــد هــذا الحــد: فقــد وضعــت فنلنــدا 

هدفــا لكــي تحقــق الحيــاد الكربــوني بحلــول عــام 2035، وهــي 

التــي  المركبــات  اســتخدام  في  بالتوســع  ذلــك  لتنفيــذ  تخطــط 

تُــدار بالكهربــاء، وإلغــاء التدفئــة بالوقــود الأحفــوري تدريجيــا، 

وإنشــاء بالوعــات الكربــون لامتصــاص انبعاثــات ثــاني أكســيد 

الكربــون وتحييدهــا. 

بالفعــل  فنلنــدا  في  الكربــون  انبعاثــات  خضــوع  وبرغــم 

لتســعير مرتفــع، يتعيــن اتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات لتحقيــق 

ويعمــل   .2035 عــام  بحلــول  الانبعاثــات  حياديــة  هــدف 

صنــدوق النقــد الــدولي مــع فنلنــدا بهــدف زيــادة أســعار الطاقــة 

واتخــاذ إجــراءات علــى مســتوى القطاعــات للمســاعدة علــى ســد 

الفجوة. 

وبينمــا منهــج فنلنــدا القائــم علــى اســتخدام الأخشــاب في 

نظــرا   – البلــدان  لجميــع  يصلــح  لا  قــد  المنــاخ  تغيــر  مواجهــة 

الزراعــة  بيــن  والمفاضــات  المناخيــة  الأحــوال  لاختــاف 

الوقــت المناســب بضــرورة  ونمــو الأشــجار- فهــو يذكرنــا في 

إعــادة التفكيــر في كيفيــة الاســتفادة مــن الطبيعــة في التصــدي 

المنــاخ.   عــن تغيــر  الناجــم  العالمــي  للتحــدي 

دومينيكا تكتسب الصلابة 
دومينيــكا بلــد جــزري، وهــي مــن أكثــر جــزر الكاريبــي تمتعــا 

بالطبيعــة الجميلــة الخلابــة، وتقــع في بــؤرة هبــوب الأعاصيــر. 

الوعــرة، وغاباتهــا الممطــرة الجبليــة  وبســبب تضاريســها 

الكثيفة وبراكينها التســعة النشــطة، يعيش معظم ســكان البلاد 

البالــغ عددهــم 72 ألــف نســمة علــى امتــداد الســاحل — وهــم 

عرضــة للريــاح القويــة والبحــار عاليــة الأمــواج والانهيــارات 

الأرضية.  

الأحــداث  تكــرار  تزايــد  مــع  تقلبــا  الوضــع  هــذا  وازداد 

حدتهــا. واشــتداد  المتطرفــة  المناخيــة 

الدرجــة  مــن  ماريــا  إعصــار  جــاء   ،2017 عــام  وفي 

الخامســة ليشــق مســارا كارثيــا مــن الدمــار عبــر الجزيــرة. فأتــى 

علــى مجتمعــات بأســرها، وألحــق أضــرارا بالمبــاني الحكوميــة، 

دمرهــا  أو  والميــاه  الكهربــاء  وخدمــات  والجســور،  والطــرق 

تمامــا، ممــا أســفر عــن خســائر في الأرواح، وتســبب في أضــرار 

قيمتهــا 1,2 مليــار دولار خــال ســويعات قليلــة. 

وفي ظــل مــا يلــوح في الأفــق مــن تهديــدات بســبب المنــاخ، 

أدركــت دومينيــكا أن عليهــا التكيــف مــع هــذا الوضع. فتداعيات 

الأعاصيــر “أقنعــت الجميــع بــأن التحــول إلى بلــد قــادر علــى 

مكتبة أودي هلسنكي 

المركزية في مدينة 

هلسنكي الفنلندية.
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تحمــل الكــوارث ليــس مســألة اختياريــة. لقــد كانــت قضيــة حيــاة 

قــول  حــد  علــى  بالنســبة لجميــع ســكان دومينيــكا”،  مــوت  أو 

أليخانــدرو غيرســون، رئيــس بعثــة صنــدوق النقــد الــدولي إلى 

دومينيكا. 

وتقــول  حــدوث تحــول محــوري.  إلى  الأزمــة  فداحــة  وأدت 

دينيــز إدواردز، وزيــرة ماليــة دومينيــكا، “بــات شــعار الحكومــة 

هــو إعــادة البنــاء علــى نحــو أفضــل لكــي تصبــح البــاد قــادرة 

علــى التحمــل في جميــع النواحــي”. 

وكان الســؤال هــو كيــف نفعــل ذلــك. فتكلفــة إعــادة البنــاء 

حســب معاييــر القــدرة علــى تحمــل المنــاخ تزيــد بمقــدار %25 

عــن الأســاليب التقليديــة. وكانــت البــاد قــد عانــت لتوهــا مــن 

المحلــي،  النــاتج  إجمــالي  مــن   %226 مجموعهــا  بلــغ  أضــرار 

الأمــر الــذي زاد مــن تثبيــط الهمــم. وعــاوة علــى ذلــك، فجنــي 

المنافــع يســتغرق وقتــا، ممــا زاد مــن صعوبــة اختيــار وســيلة 

التمويل. 

الــذي  فالمطــار،  بالفعــل.  واضحــة  كانــت  القضيــة  ولكــن 

عــام  إريــكا  الاســتوائية  العاصفــة  عقــب  العمــل  عــن  توقــف 

2015، بــدأ يعمــل ويديــر عملياتــه بعــد أيــام قلائــل مــن هبــوب 

بنائــه  لإعــادة  اتُخِــذَت  التــي  التدابيــر  بفضــل  ماريــا،  إعصــار 

علــى نحــو أفضــل. وبالمثــل، أُعيــد بنــاء المجتمعــات وفــق معاييــر 

جديــدة لتحمــل تغيــر المنــاخ ولم يصبهــا أذى. 

في  الأول  التنفيــذي  المديــر  بــارون،  فرانســين  وتقــول 

الوكالــة المعنيــة بتنفيــذ خطــة القــدرة علــى تحمــل تغيــر المنــاخ 

باســتطاعتنا  أن  للعيــان  دليــا  ذلــك  “كان  دومينيــكا  في 

تأســيس بنيــة تحتيــة تقــاوم حتــى إعصــار مــروع مــن الدرجــة 

الخامســة”. 

وقــد بــدأ صنــدوق النقــد الــدولي يعمــل مــع دومينيــكا لفهــم 

وكذلــك  كثافتهــا،  ومــدى  طبيعيــة  كــوارث  وقــوع  احتمــالات 

التكاليــف والمنافــع مــن البنــاء وفــق المعاييــر الجديــدة. وبينمــا 

تســلحت الحكومــة بإطــار واســتراتيجية جديديــن، فقــد اتخــذت 

مســارا يجعــل دومينيــكا أول بلــد في العــالم قــادر علــى تحمــل 

الأعاصيــر والــزلازل والكــوارث الطبيعيــة الأخــرى.  

الطــرق  شــبكة  تحســين  علــى  المبذولــة  الجهــود  وتنصــب 

بتدفــق  للســماح  أعلــى  بنــاء جســور  ذلــك  بمــا في  وتوســيعها، 

تحمــل  علــى  الإســكان  قطــاع  قــدرة  وبنــاء  والحطــام،  الميــاه 

تغيــر المنــاخ، وتحســين المستشــفيات ومراكــز الصحــة. وتدعــم 

الاســتثمارات كذلــك الزراعــة القــادرة علــى تحمــل تغيــر المنــاخ 

الغابــات  زراعــة  وإعــادة  والتعليــم  الغذائــي  الأمــن  لضمــان 

وغيرهــا.  المجتمعــات،  إعــداد  علــى  والتدريــب 

وكدولــة جزريــة صغيــرة ليــس لهــا يــد في الاحتــرار العالمــي، 

تعــاني دومينيــكا مــن مغبتــه – وتتحمــل تكاليــف التكيــف معــه 

– بشكل غير متناسب.  
ذات  مســاهمة  نســاهم  أن  نــود  كنــا  “إذا  بــارون  وتقــول 

مــع تغيــر  التكيــف  الــدول الصغيــرة علــى  مغــزى في مســاعدة 

الــدولي أن يكثــف جهــوده”.   المنــاخ، فعلــى المجتمــع 

وبالفعــل، أصبحــت دومينيــكا منــارة تضــيء الطريــق أمــام 

ذكيــة صعبــة لحمايــة  قــرارات  اتخــذت  فقــد  الأخــرى،  البلــدان 

ســكانها في عــالم ســريع التغيــر. 

ستيفن دورست مخرج أفلام وثائقية.

إعادة بناء مساكن 

وعيادة قادرة على 

تحمل المناخ في 

دومينيكا.
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